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 الهيمنة النسوية التخيلية، بحثا عن سلطة الحقيقة خارج آفاق الذكورة

  قراءة في المجموعة القصصية "أباطيل" لـ"هدى النعيمي"
  

  ♥♥♥♥حياة أم السعد .أ.د

  2الجزائر .ج
 

  2018.04.18تاريخ القبول:    2018.04.05تاريخ الإرسال: 
    

، فضـاءات واسـعة   "أباطيل"نلج، في قراءتنا لمجموعة "هدى النعيمي" القصصية 
تتفاعل مع التاريخ والعالم والثقافات والآداب العربية والعالمية، مما يعكس  اونصوص

انخراطا جادا للمرأة العربية في التجارب الجمالية التي تحـاور آفاقـا مفتوحـة دون    
خشية السقوط في التمركزات التي يرسمها الأدب الذكوري. تحملنا "هـدى نعيمـي"   

ساخر، لتدخلنا عوالم ساحرة مليئة بالعجيـب  بلغتها القصصية المشبعة بحس الأنثى ال
والسحري والواقعي، نخال أنفسنا مبعثرين بين حلم وحقيقة، وتلفنا في أغلفة رمزيـة  
مليئة بالرسائل المشفرة، تنتقد فيها هزائم الشعوب. تكتب بنبرة المرأة الواعية بمآسـي  

ي ينتقل من التاريخ العربي مستحضرة ومحاورة نصوصا ألفت بينها في نسيج قصص
لغة إلى أخرى ومن نص إلى آخر، لنشهد ميلاد مجموعة قصصية لا تخشـى فيهـا   
الكاتبة غواية كتابتها الصارخ، متخطية كل الآفاق والأسقف المشروعة، لتكتب بنبض 

  المرأة الواعية والأديبة المثقفة.
اشـتغالها  فتحت لنا لغة الكاتبة آفاق عوالمها التخيلية، بجمالية تحكمت فيها سلاسة 

على مدارات سردية ملتوية، تجعلنا بين الحلم والحقيقة نحاول القبض عليهما في متن 
المعنى الهارب إلى فضاءات التاريخ والراهن تلاعبت الكاتبة بالخطابـات المنقولـة   

♥♥♥♥ oumssadhayet@gmail.com 
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في نصوصها القصصية هو استحضارها للأسماء  يءوالحوارات المباشرة، وأجمل ش
سياقاتها وزجت بها فـي فضـاءات سـردية لتواصـل     التاريخية التي أخرجتها من 

أدوارها لكن ضمن نسق ثقافي جديد تعلق بالراهن ومساءلاته. لـم تكتـرث الكاتبـة    
بحجم الفضاءات التي دخلتها، لأن الفكرة واضحة في ذهنها، فما دامت المـرأة فـي   

تتجـاوز  عالم تهيمن فيه أفكار ذكورية كثيرة، فلا بد من مقاومة ثقافية تفتح عـوالم  
التخندق ضمن الأسس التخييلية التي سنتها الكتابة الذكورية، وهو ما يجعل المقاومـة  
التخيلية أفقا مليئا بالتحدي والمواجهة، مدججا بوجهات نظر وتمثيلات تبنـي عـوالم   

  وترسم علاقات تمليها أحاسيس واعية بكل القضايا المثارة في العالم.
عيمي" متحدية أفاق انتظارنا كقـراء، لـم   تواجهنا النصوص القصصية لـ"هدى ن

نتخيل حجم المتعة الجمالية التي قد يمنحنا إياها نص يلمس آلاف الخيوط الممتدة بينه 
وبين قارئه للخوض في قضايا جد شائكة بأسلوب ساخر وعجيب وسـاحر وواقعـي   
يفضح المسكوت عنه، ويحطم المركزيات ويبحث عن سلطة الحقيقة خـارج آفـاق   

  .الذكورة
استلهمت الكاتبة تراثا إنسانيا مفتوحا، اختلفت سياقات توظيفه بحسب مقصـديات  
الكاتبة، فالمجموعة تحكي الكثير، سنختار منها الموضوعات التي تتعلـق باسـتلهام   
وتحوير التراث الإنساني، خاصة أن مجموعتها تستلهم آفاقا غيرية مفتوحة، فكيـف  

ها باستحضار المـوروث العربـي والعـالمي    استطاعت الكاتبة أن تلملم شتات أفكار
  محاورةً وتحويلاً وسخريةً، فارضة بذلك متعة قرائية تشدنا إلى المتن؟  

لا يمكن لقارئ المجموعة أن ينفلت منه خيط أساسي يميز طريقة الكتابـة عنـد   
القاصة، فهي تشتغل في أحايين كثيرة على الحوار لاستحضار شخصـيات تاريخيـة   

تمنحنـا   "شخبطة على جدار التاريخ"فات عربية وعالمية. وقصتها وأسطورية من ثقا
صورة بانورامية عن الوجع العربي في قالب عجيب، تشده سلاسة اللغة وانسـيابيتها  
من جهة، والعوالم المفتوحة والعصور المتلاقحة من جهة أخرى. يحضر في الـنص  
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 ـ طورة وطـه حسـين   نفسه بلقيس وسليمان والهدهد والمنذر النعماني وحورس الأس
والجاحظ وابن رشد والحلاج، والبراق، وفرج فودة، تحضر أصواتهم منبعثـة مـن   

ويسمعنا   حجم أفعالهم في أزمنتهم، اختارت الكاتبة كل واحد ليؤدي دورا في قصتها
كقراء صوتا للخيبات يزفه التاريخ لنا، لنشعر بمرارة السرد وهو يعـانق السـخرية   

وخيول نـابليون    الطريق رأيت جيوش الفرنجة تجتاح الأندلسوفي  والعجيب: "...
تدق ساحة الأزهر، ثم الطائرات الأمريكية تقصف بغداد، وحين حط البراق رحالـه  

أزمنـة   ،1في شرفتي واختفى، كانت جنازة فرج فودة  تجوب الشوارع أمام بيتـي.." 
ى العـالم مـن   عديدة وتواريخ عصيبة تمر عليها الساردة وهي تمتطي البراق وتـر 

كيف اجتمع كل هـذا فـي    تحتها خربا، وكأن صفحة التاريخ فتحت على أزمنة عدة.
  بنية قصصية لا تتجاوز الصفحات الثماني من المتن؟  

لضبط العجائبي في الأدب وضع مـدخلا   2في محاولة قدمها "تزفتان تودوروف"
والعجائبي، المـدخل  كان بمثابة المؤلف العمدة الموجه للتفريق بين الغريب والعجيب 

برمته استوحاه من نقاشات متقدة بينه وبين الكثير من النقـاد، ومـن وجهـة نظـره     
البنيوية بين أن توظيف العجيب في المتون الأدبية له علاقـة وطيـدة بالمضـمرات    
الثقافية والبنى الذهنية في تصوراتها للمجتمع في علاقته بالأنا والآخـر، وبالتـالي لا   

قد أن توظيف الكاتبة لهذا الكم من الحمولة الثقافية التـي ولـدت نصـا    يمكن أن نعت
عجيبا، خالية من المعنى أو تغيب أسباب توليف وحداتها، بل على العكس فتـودروف  
يلح على "التسليم أن كل نص أدبي إنما يشتغل بطريقة اشتغال نسـق، أي أن هنـاك   

. هـذا مـا   3اء المكونة للنص"وجودا لعلائق ضرورية غير اعتباطية فيما بين الأجز
يدعونا لاكتشاف خلفية التوظيف الجمالي للتداخل التاريخي والثقافي في متن "شخبطة 

 على جدار التاريخ".
الحقيقة أن قارئ القصة لا يعرف إن كان أمام حلم أو حقيقة، لأن الأحداث جاءت 

هايتها عبرنا مـن  متتالية، في استمرارية موضوعاتية أوصلتنا من بداية الرحلة إلى ن
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خلالها على ضفاف حقائق كثيرة رسمت أحداث القصة تدخلنا بطلة القصـة عالمـا   
تجعلنا مأسورين بكثرة الأصوات والمشاهد المتوالية، ترسم صورة تخدش الوضـوح  

  الذي تعود عليه القارئ، كأننا في عالم سحري أو هو الواقعية السحرية.  
عالما، هو فضاء غرفـة جمعهـا بصـورة    بعد أن طُرق باب البطلة ندخل معها 

عصفورين متعانقين، يأتيها الهدهد لتلبي دعوة جدها "المنذر النعماني" صـاحب يـوم   
البؤس والنعيم، ترفض، الهدهد يتوعدها بأن جدها سيأتيها على ظهر البراق بكامـل  
عصره ليحول عالمها إلى صراصير، يرحل الهدهد ويتركها. ترتسم في ذهن القارئ 

حضور الهدهد قصة بلقيس، لكن الكاتبة تفاجئ مخيلتنا وتخرق أفق انتظارنا لأننا مع 
تصورنا أن البطلة هي بلقيس ما دام الهدهد قد زارها، تأتي المفاجأة التي لم ننتظرها: 
"صفقتُ الباب وراءه وأطعمتُ عصافيري، ريشة سقطت من جناح الهدهـد، فصـار   

، تترك البطلة الساردة الوحيـدة فـي   4س"العصفور سليمان وصارت العصفورة بلقي
النص المشهد لمخيلة القارئ، ليكون في زمن لم يفقـه بعـد مكانـه، لأنـه يخـرق      

  باستمرار بأفعال البطلة.  
تتناول البطلة هاتفها النقال لتطلب "حورس" الذي كان في رحلة عمل طويلة مـع  
"طه حسين"، يتخلخل ذهن القارئ، مرة أخرى لأنه يستحضـر عـالم طـه حسـين     
ممزوجا بأسطورة حورس قدماء المصريين، لكن لا يجد البطلة الساردة توظف مـا  

عماني" في عرشه، وتـدخلنا  نعرفه عنهما لأنها تطير مع حورس إلى جدها "المنذر الن
عالمها في حوار داخلي يبدي معالم قلقها، لأن الرجل الجالس في عرشه يشبه جـدها  
الذي مات، لكن جدها لا عرش له ولا كتاب. تحاور البطلة جدها حول "كتاب أزرق" 
كتبه زنديق كافر يحاسبها لكنها ترد: "لماذا اخترتني لأكون من تعاقب؟ أنت حفيـدتي  

.... مهلا يا جدي كثيرون هم أحفـادك  دي...ليته يوم تعسي لأتصرف معك....وامتدا
دافعت  5ومنهم ربما صاحب الكتاب....فمن أشار إليك بي؟ هؤلاء ابن رشد والحلاج"

نفسها إلى أن دخل الجاحظ بجواري حسان أرسلتهم ملكة الشرق "الزبـاء"  ن البطلة ع
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ساردة مع الجد بعد أن ذهـب ابـن   أخذ الجاحظ حصته من العطاء ورحل، وبقيت ال
رشد للصلاة والحلاج مع الجارية، وأكملا حوارهما، طلب الجد من الفتـاة المكـوث   
إلى يوم الغد رفضت وغضبت وأعلمته أنها إن لم ترحل : "سـأحرق بقلمـي مـاء    
سمائك إن لم تعدني الآن...حالا وبلا تأخير" عادت على ظهر البراق ومعها الـدنانير  

لعالم من تحتها خرابا: "كان الدينار في حجم الرغيف الساخن رسم علـى  وهي ترى ا
وجه منه ابن رشد يبكي ألم محرقة كتبه وعلى الوجه الآخر يصـعد الحـلاج إلـى    

  .  6المقصلة"
بس علينا، ويعود الأمـر  لتتتقاسم القصة وجهات نظر عديدة، إلا أن تحديدها قد ي

رة إلى العرش، إلى البيت، والقصر، وحتى لغياب المكان، في بعده المادي، هناك إشا
الزمن لا نعرف إلا اليوم والليلة، لكن لا توجد إشارة إلى فتـرة تاريخيـة محـددة،    
خاصة وأن كل شخصية من شخصيات القصة لها تاريخها الخاص، تفاعلت في متن 

  القصة لتنقل المآسي التي وقع فيها العرب.
ممسوحا بـالفرح، جـاءت البطلـة     ترسم القصة غضبا ممزوجا بالترف، وحزنا

ليحاكمها الجد بسبب "الكتاب الأزرق"، لم يكن يوم غضبه فتركها وأغدق عليها دنانير 
منقوش عليها العار العربي، اختلطـت الأزمنـة والأمكنـة بـين الحلـم والواقـع       
والأسطورة، لكن الساردة المبئرة وهي البطلة تمرر لنا عـالم القصـة مـن وجهـة     

ابن رشد وترى الحلاج وترى الجد وكل الشخصيات الأخرى تمر عبر نظرها، ترى 
مصفاتها، وكأن البطلة تريد إقناعنا بحقيقة وحيدة لملمتها من شتات التـاريخ دون أن  
توظف أفعال الأمر، إنما عرضت علينا مهازل العرب متتالية لتحاججنا بطريقة غير 

  ترسم تاريخنا الغابر بتناقضاته:   . وهذا ما توضحه المشاهد المتتالية التي7مباشرة
  : في البيت، قدوم الهدهد، الطيران إلى الجد.المشهد الأول
: الطيران فوق عالم خرب: "طار "حورس" وارتفع ما كاد يمضـي  المشهد الثاني

حتى سمعت دويا هائلا، سألته فقال، "إنها الشيوعية تسقط" ثم مضى فسمعت صراخا 
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صـورة للعـالم المتـوهج     8"إنها الشـيوعية ترتفـع"   :وتهليلا عظيما، فسألته، فقال
  بالإيديولوجيات التي تصنع الحروب.  

 عماني"، في حضرة الحلاج وابن رشد: حوارها مع الجد "المنذر النالمشهد الثالث
  سخط الجد حول ما يكتب.  

: قدوم الجاحظ والجواري، صورة اللهو في عز الأزمة، وحضـور  المشهد الرابع
المعروفة بمكرها وحروبها المخادعة دليل على أنها في النص تمثل تحريـف  الزباء 

  .مسار السرد نحو اللهو لترك جدية ما يحدث من مهالك على أرض الواقع
: قرار البطلة العودة إلى عالمها ورؤيتها للعالم يحترق من على المشهد الخامس 

  لخراب.ظهر البراق، جيوش الفرنجة ونابليون وقصف بغداد، صورة ا
تلتحم المشاهد في علاقات مضمرة، تتحد في رسم صورة لعالمنا وتاريخنا المليء 

من ثمة لا يصلح للتعبير عنه إلا عالم قصصي تخييلي يفتقـد    بالدم والمسكوت عنه
إلى انسجام ظاهر، لأن الكاتبة أدركت بوعيها ومنطقها أن عالمنا محفوف بـالهزائم  

إلى ابن رشد والرازي وابن سينا الذين همـش فكـرهم   منذ القدم من الحلاج ومقتله، 
التنويري ايديولوجيات معتوهة، إلى سقوط بغداد على يد هولاكو وبعد دخول أمريكا،  
وأخيرا مقتل فرج فودة، فلا يمكننا في الأخير إلا أن نفهم علاقة القصة بعنوانهـا، إذ  

ي في تاريخنـا المخـربش   نجد  تطابقا دلاليا قويا، فليست الشخبطة في القصة بل ه
الذي يطرح علامات استفهام كثيرة تركتها الساردة وهي ترى صعود الحـلاج إلـى   

  المقصلة.
إن كان هذا النص القصصي ثري جدا في مضـامينه ورمـوزه، فـي توظيفـه     
للموروث التاريخي والشعري العربي، نقف في هذه المجموعـة القصصـية علـى    
قصص أخرى حورت من الأدب العالمي حكايات وصاغت منها بروح أدبية عربيـة  

تها بروح عربية معاني جديدة، مثل قصة "ليلى والذئب"، التي استثمرتها الكاتبة وغمر
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سارت مسارات غير التي عرفنا بها القصة الغربية، وهذا إبداع في حد ذاته. والـذي  
  "بعد الألفية الأولى" وسنتناولها بالتحليل. قصة:شدنا أكثر في هذه المجموعة 

تتناص قصة "بعد الألفية الأولى" مع نص "ألف ليلة وليلة"، "الكتاب الـذي سـلب   
والغرب قرونا طوالا والذي نظر إليه الشرق والغرب على  عقول الأجيال في الشرق

، هذا الكتاب في حد ذاته يطرح إشكالات كبيرة غاصت فيها الكاتبة 9أنه متعة وتسلية"
المصرية "سهير القلماوي" ووقفت على قضايا مهمة يطرحها الكتاب وترجماته ومـا  

رت إلـى البحـوث   فيه من قصص، صور للعرب والإسلام والمجتمع والمرأة، وأشا
التي تناولت أصل القصص في هذا الكتاب الضخم، فوجدوا منها مـا هـو مصـري    
وبابلي، ويهودي وفارسي، إلا أن اهتمام العالم الغربي بهذا الـنص وضـعنا ضـمن    

، ما دفـع الكثيـرين إلـى    10معادلة جائرة أصبح فيها "الشرق يساوي ألف ليلة وليلة"
والوصول إلـى المـرأة      اف سحره ورونقه وجمالهالترحال إلى العالم العربي لاكتش

التي شغلت أكبر حيز في عالم ألف ليلة وليلة، وكان الدور "الذي قامت بـه المـرأة   
بكثرة في الليالي وأهمه هو دور العاشقة...لقاء وحـب لأول وهلـة أو نظـرة، ثـم     

دة فـي  فراق...شيء واحد يظل ثابتا هو الصورة المادية لهذه المحبوبة، صفات واح
  .12استغلت المرأة في الليالي في الوصف المادي ، كما.11الجسم واللباس

اختارت "هدى النعيمي" أن تواصل تخيليا كتابة الليلة الثانية بعد الألـف، لتقلـب   
عالم القصة وتمثل لانتصار نسوي تُحاكم فيه الهيمنة الذكورية مجسدة فـي شـخص   

ولات المركزية للتيارات النسـوية، التـي   "شهريار". فهل ستساهم الكاتبة في نقل المق
كان هدفها مراجعة ونقد النظام الاجتماعي المهيمن الذي يضع الرجل فـي مركزيـة   
فاعلة والمرأة أقل تراتبية منه، تابعة راضخة لسلطة الذكورة المهيمنة على مجـالات  
 ـ ة؟ الحياة؟ كيف جسدت بنية القصة القهر الذكوري؟ وكيف كانت بنية الرد في القص

هل كرست القصة الصورة النمطية التي تُرى بها المرأة الشرقية، أم تجاوزتها إلـى  
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تقديم البدائل؟ كيف ستشتغل "هدى النعيمي" على نص الليـالي الملغـم؟ وأي جديـد    
  ستحور به الموروث القصصي الذي تُنسب قصص كثيرة منه إلى بيئة غير عربية؟

دعت عالما عجيبا، وأخذت على عاتقهـا  تة أببداية، لا بد من الإشارة إلى أن الكاتب
كتابة الليلة الثانية بعد الألف، والجميل أنها استطاعت أن تحافظ على سـحرية هـذا   
العالم، وأن تواصل المشوار، شهرزاد حاضـرة فـي الـنص بصـوتها وأسـلوبها      

لكن موقعها تغير، لأنها صارت الملكة بعدما أطـيح بنظـام "شـهريار"      وصورتها
  وأخذت النساء زمام الحكم.

إن أكثر ما يشد القارئ في هذا النص القصصي هو استحضار الكاتبة لأصـوات  
شخصيات نسوية عربية وغربية، قديمة وحديثة، عالم القصة عالم نسـوي حكـائي   

خر وعجيب، لقضايا المرأة التي عانت طـويلا  بامتياز فيه تشريح كامل، في قالب سا
من الهيمنة الذكورية، جاءت شهرزاد إلى سدة الحكم، ، لتعيد لعالم النساء صوته فلـم  

اللـواتي سـاعدنها "بـدورهن     13تكن "الحكَّاءة الوحيدة الليلة، بل ستحكي العزيزات"
لأصـوات:  الريادي المشرف في الاستلاء على السلطة هذا الصباح"، فسمعنا كـل ا 

صوت بثينة، وكليوباترا والعفراء وزرقاء اليمامة وأنديرا غانـدي وحتـى سـالومي    
  من نساء العالم. نونساء عمورية المستغيثات وإيليزابيت وديانا... وغيره

أما "شهريار" فزج به وراء القضبان مكبلا بالقيود الذهبية، لكن منح لـه صـوت   
الشنيعة التي راحت ضحيتها الكثير من النسـاء  ليدافع عن تاريخه الآثم ويبرر أفعاله 

أما بقية الرجال: "فقد أرسلناهم جميعا ومعهم بعض الصبية الآخرين ليحفـروا قنـاة   
  .14السويس فنصل بلاد الهند ببلاد الفرنجة"

يتكفل سارد عليم ومبئر بنقل أحداث وأجواء هذه القصة، فتأتي الليلة الثانيـة بعـد   
لاب، وأخذت النساء السلطة، يقَدّم لنا شهريار خلف القضبان الألف، بعدما حدث الانق

بعدما لبس أحلى الثياب وعطر ودلك، كما الأمراء، إن لـم نقـل كمـا النسـاء لأن     
شهرزاد قلبت الأدوار وستبقيه إلى الليلة الثانية بعد الألفين مـن أجـل أن يتواصـل    
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ن ينعمن بالحرية بلا خـوف  السرد، ولا ينقطع ما دامت شهرزاد وبنات جلدتها أصبح
وأصبحن يتحدثن ويعبرن، بل لهن جيش عرمرم يطوي الأرض طيـا مـن    أو قيود

  أجل إنقاذ المقهورات في البرية.
لم تخرج "هدى نعيمي"، حتى وإن حررت أصوات النساء المطالبات بالقصـاص  

ا المرأة وقدمت لنا نصا راقيا في بنيته الجمالية، عن الصورة النمطية التي تختزل فيه
الشرقية، وهي الجسد والرغبة، مازالت الهيمنة الذكورية قابعة في لاوعي المحكـي  
النسوي مما يجعل التحرر جزئيا، إن لم نقل أعادت الكاتبة إعادة انتاج الصور نفسها 
عن المرأة: تقول بثينة: "مولاتي هلا ألبستك تاجك الذي يحـوي حكمـة أفلاطـون    

 15"ذلـك مـا نبغيـه   اد شهريار شوقا إليك وهياما بك ووجواهر خاشقجي، أولا، فيزد
وكأن الحكمة ليست في العقل بل في الملك، وإن كنا نعلم أن شهرزاد "ألف ليلة وليلة" 
لها صوت وحكمة أبقتها على قيد الحياة، ولم يستطع شهريار التضحية بها بعـد أول  

بأنه ليس الوحيـد  ليلة، لما كانت تملكه من نسج فني لقصص غذت لا شعور شهريار 
من تعرض لفعل الخيانة بل غيره كثر ملأت بهم شهرزاد كل لياليه حتى أجل موعـد  

ها حاضران بقوة في ألف ليلة وليلة، وأعتقـد أن  مالتخلص منها، فعقل شهرزاد وحكت
شهرزاد مثلت المرأة الوحيدة مع الجارية "تودد" اللتان ظهرتا في الليالي بعقل راجـح  

  نفاذة. وعلم واسع وحكمة
أما حضور شهرزاد المحررة من قبضة شهريار في هذه القصة فقد خندقها فـي   

بعدها المادي دون أبعادها الأخرى. حتى أن الكاتبة احتفظت بـالجواري وأدوارهـن   
التي سطرها العقل الذكوري، فقد حضرن في القصة يتراقصن ويتمايلن ويدرن حول 

طرات، وسـالومي حضـرت برقصـها:    شهريار يقطرن في حلقه من الراح بضع ق
"دخلت لترقص رقصتها التي لا تنتهي، فيهتز جسدها البض على نغمات وتر زرياب 

وانطوى قلب شهريار بين ضلوعه، وتمنى لو  الخامس...تمايلت وتحايلت وانحنت...
. نفس أدوار النساء التي يحبذ العقل الذكوري اسنادها لهـا  16أنه كان يحي المعمداني"
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تعيد انتاجها هدى النعيمي دون أن تتفطن أن لا شعورها المهيمن عليه يشتغل أكثـر  
من وعيها، أو ربما هي تعي وتمارس نوعا من النقد اللاذع لانتصارات المرأة فـي  

  ميادين الحياة وخروجها نسبيا عن السيطرة الذكورية.     
لن بها؟ شهريار بقي انتهت القصة وأخذت المرأة السلطة ولكن ماذا بعد؟ ماذا فع  

مع شهرزاد التي ستمكنه من نفسها وبإرادتهـا وسـيكون    سيستمتع أخرىلألف ليلة 
ماذا تريد النسـاء؟ هـل حقـق     لفرويد:الأقوى. يحضرني في هذا السياق قول مهم 

المشروع النسوي العربي طموحه؟ أعتقد أن كاتبة القصة حين قدمت هـذه الصـورة   
في الأخير: "رفع الرجل الأوحد رأسه وأطلت مـن   للنساء وجعلت شهريار منتصرا

تحت شاربه الكثيف ابتسامة: مولاتي لـن أُطَّلـق"، أدركـت أن الحـديث سـيطول      
والمشوار النسوي لم يقطع بعد أشواطا، أو كما تقول مرفت حاتم:" هناك حاجة نقديـة  

 ـ لأن ا .17إلى إعادة تقييم البدايات التاريخية للمشاريع النسوية العربية" يس لأصـعب ل
إلى استراتيجيات ونظام تفكير. وهو  هذا يحتاجو ورة في حد ذاتها بل الحفاظ عليهاالث

ما تطرحه الكاتبة في هذه القصة متجاوزة المقولات النسوية إلى الطـرح مـا بعـد    
  النسوي.  

قد أخـذ   عربي في هذه المجموعة القصصيةاستثمار الموروث ال يبقى أن نقول أن
التـي امتلكـت سـلطة     "هدى النعيميـ"بعدا عميقا يعكس بنية تفكير وثقافة واسعة ل

السخرية من الأنظمة القهرية، واستطاعت أن تدخلنا إلى عوالم سحرية وعجيبة مليئة 
بالإغراء والعقل النقدي، كانت المشـاهد والتناصـات والتفـاعلات الثقافيـة داخـل      

ن حجم تجربتها الواعية بالخطابات الثقافية المطروحة نصوصها تدفعنا إلى التساؤل ع
في الساحة الفكرية والتاريخية، لنفتخر بالعقل النسوي الذي اسـتطاع دخـول هـذه    

  العوالم بريشة فنان يعي ما يكتب.
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